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 الملخص
يسلط هذا البحث الضوء على جانب مهم كان له حضورٌ في شعر الناشئ الصغير علي بن عبد الله 

هـ)، وهو النسق المضمر، الذي يعمل على الاختفاء، والتواري، والانزواء ٣٦٦بن وصيف بن يوسف (ت
ق السياسي) في أعماق النص وفي بنيته العميقة وربما الصامتة، وخصصنا من انساق الشاعر المضمرة (النس

، لأهميته فهو يظهر الذي توارى وانزوى خلف خطاب الشاعر المدحي، والرʬئي لأئمة أهل البيت 
النسق الثقافي الذي كان سائدا عند السلطة الحاكمة، وقد تضمن البحث مقدمة، وتمهيد اشتمل على 

ض)، ثم المحور الثاني وجاء (مفهوم النسق المضمر في اللغة والاصطلاح)، ثم المحور الأول وضم (نسق الرف
 في: (نسق الأʭ السلطوي)، ثم خاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث. 

 النسق المضمر، الناشئ الصغير، النسق السياسي، نسق الرفض، الأʭ السلطوي الكلمات المفتاحية:
Abstract  
A brief research that sheds light on an essential aspect that had a 

presence in the juvenile poetry, Ali bin Abdullah Bin Waseef bin Yusuf (d. 
366 AH). It is the tacit pattern that works to be implied via the depths of the 
text and may be in its silent structure. We devoted from the poet's tacit style, 
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the (political style), who hid behind the discourse of the praising and elegiac 
to the imams of the prophet's progeny peace be upon them, due to its 
importance as it shows the cultural pattern that prevailed during the reign of 
the ruling authority. The research included an introduction, and a preface 
that included (the concept of the implicit pattern in linguistic and idiomatic. 
Then the first axis included (the implicit political style opposing to the ruling 
authority). The second axis entitled (the implicit political style corresponding 
to the ruling authority), and then a conclusion that included the most 
prominent results of the research. 

Keywords: Implicit pattern, Al-Nashi’ Al-Saghir, political pattern, rejection 
pattern, authoritarian ego. 

  المقدمة
 ƅ رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبعد فإن مفهوم الأنساق المضمرة يعد الحمد

من المفاهيم الحديثة التي بدأت تشغل حيزا كبيرا ومهما في الدراسات الأدبية الأكاديمية وذلك راجع 
ة في شعره، فضلا للمخرجات التي Ϧتي đا الدراسة، من حيث كوĔا تركز على قضاʮ لم يجعلها الشاعر ظاهر 

 عن إعطائها صورة أخرى لواقع اĐتمع وثقافته.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في دراسة الأنساق أن يكون الشاعر المختار للدراسة ذا ثقافات 
متعددة، ومن هنا صار توجهي لديوان الناشئ الصغير الذي كان يمتلك ثقافات متعددة اختزنت في مخيلته، 

 تنقله في بيئات طبيعية مختلفة أغنت نتاجه الوصفي. فضلاً عن
وبعد قراءتي لديوان الشاعر للفحص عن النصوص التي قد تشتمل على أنساقٍ مضمرة وجدت أن 
أغلب النصوص التي قالها الشاعر وفي أغراض (الفخر، المدح، الهجاء، الزهد) تحمل أنساقاً سياسة واجتماعية 

الذي بعدد الأوراق فقد أخذت النسق السياسي المضمر عينة للبحث،  ودينية مضمرة، ولتقييد البحث
تضمن مقدمة، وتمهيد اشتمل على (مفهوم النسق المضمر في اللغة والاصطلاح)، ثم المحور الأول وضم 
(نسق الرفض)، ثم المحور الثاني وجاء في: (نسق الأʭ السلطوي)، ثم خاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل 

 حث. إليها الب
. المضمر لغة: أضمرت )٢(»النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد« التمهيد: النسق لغة:

 . )٣(الشيء: أخفيته، وهو مضمر
النسق الذي يعمل على الاختفاء والتواري والانزواء في أعماق النص «النسق المضمر اصطلاحا: وهو 

إلى النص من خارجه بل هو بنية تشكل جوهره الداخلي وفي بنيته العميقة وربما الصامتة، وهو لا يضاف 

                                                        
 . ١٠/٣٥٢: -لسان العرب، مادة نسق  - ٢
 .  ٤/٤٩٣: -لسان العرب، مادة ضمر  - ٣
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عبر مخزون تراكمي وجد في مراحل متغيرة من التاريخ الثقافي، ويستخدم فيه أساليب تتنوع بين ما هو نصي 
 . )٤( »وآيدلوجي، ويتخلله التورية الثقافية
 المحور الأول: نسق الرفض. 

على ما يتبناه الشاعر من أفكار ومعتقدات وما  نسق الرفض السياسي: هو فن من الفنون الذي يقوم
يعتمد من مبادئ تشــــكل المنطلقات الأســــاســــية لموقفه الرافض للنظام الســــياســــي والســــلطة الحاكمة حيث 
يجســـد فيها الشـــاعر واقع الســـلطة، والطريقة التي تعامل đا رعاʮها، ويعتبر النســـق بخاصـــة المضـــمر منه خير 

 . )٥(والحكومات التي حكمت البشر  شاهد ودليل على واقع السلطات
والجدير ʪلذكر أن نشوء الرفض السياسي في العصر العباسي الذي عاش فيه الناشئ الصغير كان لعدة 

ـــــعراء الشـــــــيعة هو الدفاع عن مظلومية أهل البيت  الذين هم أحق ʪلخلافة من أســـــــباب أهمها عند شــ
 ا أĔم أفضل من العرب والأحق منهم ʪلخلافة. غيرهم، وغير الشيعة كالشعراء الشعوبيين الذين رأو 

فجاء (نســـق الرفض) المضـــمر  ولا يخفى أن الناشـــئ من شـــعراء الشـــيعة ومن الموالين لأهل البيت 
في جملة من خطاʪته رافضاً لواقع السلطة وأساليبها وقد انزوى هذا النسق خلف الخطاب المدحي ʪلدرجة 

، ير عاش فترة من عمره في ضل حقبة عرفت بعدائها لأهل البيت الأولى، ولا يخفى أنّ الناشئ الصغ
ـــــــلام فتراه أضـــــــــمر الكثير من الأفكار الرافضـــــــــة  وانطلاقا من ثقافته الدينية ومولاته لأهل البيت عليهم الســ

 للسلطة والخلافة في خطابه. 
ه لأهل البيت وقد اســـتطاع الناشـــئ الصـــغير أن يبث أفكاره الرافضـــة للســـلطة من خلال مدائحه ومراثي

 . 
 (من الوافر): ومن خطاʪته في هذا الاتجاه (الرافض للسلطة) قوله في الإمامين الكاظمين 

ــــــدادٍ  ــــــغـ ــــبـ ـــ ــــورا وإن ب ــ ــــ ـــ ــــ ـــــت قصـ ـــــئــ ــ ل ــُ ـــ مــ
 

ــــورا  ــ ـــ ـــــاقَ ن ــــ ـــت الآف ــــ ــــــ ـــ ـــــورٌ أغشــــ ـــ ـــبـ ــــــ ق
 

ضـــــــــــريحُ الســــــــــــــابعِ المعصـــــــــــوم موســـــــــــى
 

يرا  إمــــــــــــامٍ يحــــــــــــتــــــــــــوي مجــــــــــــداً وخــــــــــــِ
ـــــشٍ   ــــريــ ـــ ـــــــن ق ـــــرِ م ــ ــــــاب ــــقـ ـــ ـــافِ الم ــــ ـــن ـــ ϥكـ

 
جـــــــاً   ـــــَِ ـــــدا đــ دثٌ غــ ــَ ــ ـــه جـــ ــ ــ ـــيرال ــ ـــــــ ــ ـــ  نضـ

ـــى  ــــــ ــــ ـــوســــ ــــر مــــ ـــهـــ ـــــد في ظــــ ـــــمــ وقـــــــبر محــ
 

ـــورا  ــ ــــ ــــــــي نور đجتــــــه الحضــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ )٦(يغشــ
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 . ١١: -ر: الرفض السياسي في القصيدة الجزائرية المعاصرة رسالة ماجستير ينظ - ٥
 .٢٦٠ديوان الناشئ الصغير:  - ٦
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من الثقافات السائدة والمتجذرة عند معظم العرب هو أن السلطان والخليفة من أولوʮته وضرورʮته هو 
ـــر فخم وخدم في ذلك القصــــــــــــر، وهذه الثقافة يجب أن تتحقق برؤيتهم وإن كانت على  ــــــ أن يكون له قصـــ

  .)٧(حساب الرعية
وقد جاء الخطاب المدحي متعرضـــــا إلى هذه الثقافات ولكن جاء هذه الانتقاد بصـــــورة مضـــــمرة منزوية 

ـــلا خلف بعض من الخطاʪت المدحية للإمامين الكاظمين  فهذا الخطاب يحمل دلالات عدة فضـــــــــــ
 عن غرضه الأساس وهو المدح، ويبين لنا الصورة النموذجية للخليفة المتمثلة بشخص الإمام. 

النســـــق المضـــــمر فهو يتمثل ʪلرفض والنقد للتصـــــرفات اللا إنســـــانية واللا مبالية والتي كانت تمارس  أما
وقد انزوى هذا الرفض خلف هذا الخطاب المدحي فهو يتمثل برفضــه لكل  )٨(على حســاب الطبقة الفقيرة

بعد أن  -بقة الســــياســــيةأي الط –ما تقوم به الســــلطة العباســــية متمثلة بملوكها ووزرائها وأمرائها حيث أĔا 
تجمع الثروة كانوا يغرقون في ملذاēم ويهتمون ببناء القصـــــور العظيمة التي ملئت بغداد، فصـــــار عندهم بناء 

 القصور ونسيان الطبقة اĐتمعية الفقيرة نسقاً ثقافياً يمثل السلطة العباسية وواقعها. 
ــــــــق (الرفض) قول الناشــــــــــــئ ال ــــــــغير لعضــــــــــــد الدولة بن بويه:  ومن الشــــــــــــواهد الأخرى في هذا النســــ  صــــ

 (من الوافر)
 ًʪـــلا ـــ ــــ ــ ــــ ــم كِــ ــــ ـــــــ ـــابِ داركُـــــ ــــ ــــــ ـــتُ ببـــــ ــ ــــ ــــــ  رأيـــ

 

ــــــخالا  ــ ــــ ــــــ ــــ ــطُعِمُها السِّ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ـــها وتــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ تغُذّي
 

ـــبٍ  ــ ــــ ـــ ــــن أدي ـــــــ ــــرُ مِـ ــــ ــ ــــل في الأرضِ أدبــ ــ ــــ فهــ
 

ــــالا  ــــهُ حَــــ ـــــنُ منــــ ــبُ أحســـ ـــــونُ الكلــــــ )٩(يكـــ

هم، ويَصُب هذا الخطاب في مصب الخطاب المتقدم الرافض لواقع السلطة والثقافات السائدة في قصور  
 )١٠(ومن الملاحظ أن الشاعر غرس تحت خطابه الجمالي المتمثل ʪلمديح ما هو غير جمالي في الثقافة العربية

وذلك عندما زار قصــــــــــور الخلفاء واطلع على ثقافاēم الخاصــــــــــة المتجذرة في الثقافة العربية، وهو لا شــــــــــك 
 صور.امتدح الخليفة ولكنه أضمر موقفه الرافض لهذه الثقافة في تلك الق

ويدل على ذلك ما روته المصــــادر من أنّ البيتين نظمهما بســــبب أنه عندما دخل على ســــيف الدولة، 
ـــــيق اليد يومئذ، وقال له: أعذر فما يتأخر عنا حمل المال  ـــده قصـــــــيدة، وقد اعتذر ســـــــيف الدولة بضــ فأنشــــ

                                                        
 . ١٦٧ينظر: ʫريخ ووصف قلعة القاهرة:  - ٧
 . ٤٧ينظر: الشخصية المهمشة في ضوء مجموعة ضوء العشب القصصية:  - ٨
 .٣٠٤ديوان الناشئ الصغير:  - ٩

 . ٣٣نقد أدبي:  ينظر: نقد ثقافي أم - ١٠
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ʪب ســـــــيف  إلينا، فإذا بلغك ذلك فأتنا لنضـــــــاعف جائزتك، ونحســـــــن إليك. فخرج من عنده فوجد على
 . )١١(الدولة كلاʪ تذبح لها السخال وتطعم لحومها، فعاد إلى سيف الدولة فأنشده البيتين 

فظاهر الخطاب يدل على مدحه وكرمه إلى درجة أن كلابه تذبح لها الســخال، وإن كان فيها وجه من 
إلى سياسة الحكام  المعاتبة للخيلفة، وهذا الظاهر، ولكن هناك نسق ثقافي مضمر قصده الشاعر وأشار به

 اتجاه رعاʮها.
فالشاعر يشير على الواقع السياسي المقيت الذي امتد إلى النظام الاجتماعي وʭل من الطبقة الفقيرة، 
فهو يرفض الطبقية التي كانت تســـــــــــــــود في ذلك اĐتمع، وكذلك يجري لنا مقارنة بين واقع الأمراء والوزراء 

نسق الثقافي السائد عند طبقة الوزراء يقتضي تفضيل كلاب الوزير على وواقعه الذي مثل واقع اĐتمع، فال
 رعاʮه من الطبقة الفقيرة في اĐتمع. 

ـــلطة التي وجدʭها في شــــعر الناشــــئ الصــــغير هو بيان أفعالهم الشــــنيعة بحق أهل  ومن وجوه الرفض للسـ
عليهم، وقد انزوى هذا الوجه من  ثم الدعوة إلى أخذ الثأر من هؤلاء الخلفاء العباسيين والثورة البيت 

 (من الطويل)، ومن ذلك قوله:  الرفض في الخطاʪت الرʬئية لأهل البيت 
ــد قَ  ــ ـــــقطّعُ  لبيبَني أحمــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ـــ ــــــ تـــ بكمْ ي

 

ــابي فيكمُ ليسَ يسمعُ   ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ـــــــ ــــ بمثلِ مُصــ
 

ــــــــــــــــــــــتلاً بســـــــــــيفكِمْ  عَجبـــتُ لكمْ تفَنونَ قـ
 

ويســـــــــــطو عليكمْ مَنْ لَكمْ كـــانَ يخضـــــــــــعُ  
ــــــــــــــــــــــرقــاً ومغرʪًِ  فَمــا  ـ بقعــةٌ في الأرضِ شـــــــــــَ

 
تـــيــــــلٌ ومَصــــــــــــــرعُ   ولـــيـــسَ لـــكـــمْ فـــيـــهــــــا قـــَ

يــئــكــمْ   مَ فــِ ــِّ ــ ــــ ــ ــــلــتــمْ وقُســـ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـ مــتــمْ وقـُـتــِّ ظـُـلــِ
 

ـــلمْ يحُمَ مَوضعُ   ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ وضَاقتْ بكمْ أرضٌ فَ
كـــمْ   تـــلـــِ قـــَ ى بـــِ ـــــَ ــــــ ـــــولَ اɍِّ أَوْصــ ـــــــ أنَّ رَسـ ــَ ــ كــ

 
ـــلِّ أَرضٍ تُوزَّعُ   ــ ــــ ــ ــــامُكمْ فيِ كُـ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ )١٢(وأَجسـ

 : البيت وقوله في أهل  
 (من الطويل)

ـــبُ  ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ـــ رجَائِيْ بعَِيْدٌ والممََاتُ قَريِـْ
 

يــبُ   ـــــِ ــــ ـــي والمنَونُ تُصــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــطِئُ ظنَـّ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ وَيخُـْ
 

ــوا ـــبـــــ نْ ϖَلــــ ــّ ــ أرَ ممـــ ــّ ــ ـــثـــ ـــ ذونَ الـ ــُ ــ تىَ Ϧَخـــ ـــــَ مــ
 

ــــروبُ   ــ ــــــــربَ وهيَ ضـ ــــ ــ ــــ ــبُّوا الحـَ ــــ عَليكمْ وشـ
هُ   ــَ ــ يبــ ـــــَ ــــكَ قــــــد أَدمَى ابنُ مُلجمَ شــــــ ذلــ ــَ ــ فــ

 
يبُ فَ    ــِ ــ ـــرابِ وهوَ خَضـــــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ خرَّ على المِحـ

ــــةً   ــــ ــ اشـــــ ــَ ـــ ــــــ ـــهُ حَشــــ ـــــــمُّ عنــ وذاكَ تَولىَّ الســــ
 

ــــــارٌ đا ونيُوبُ   ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ وأنشِبنَ أظفـ
                                                         

 .٤/٥٥ينظر: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء:  - ١١
 . ٢٦٦ديوان الناشئ الصغير:  - ١٢



 

٣٢٥ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

هُ  مــــــَ ـــــْ ـــ ــــ ــ وارمُ جِسـ ــّ ــ ــــ ــ وزَّعـــــنَ الصـــــ ذا تـــــَ وَهــــــَ
 

ــبُ   ــــفِّ وهوَ تَريِــــ ــــ ــــــ ـــــــ ــ )١٣(فَخَرَّ ϥَِرْضِ الطَ

إن القراءة الثقافية لهذه الخطاʪت الرʬئية تنبأ عن الموقف الرافض لســــــــياســــــــة الدولة الأموية والعباســــــــية  
ـــــــــي التي مرت على آل اليت  اتجاه أئمة أهل البيت عليهم الســــــــــــلام، وتتجلى مواقف الرفض في بيان المآســـ
ـــطو، والتشــــــريد، والظلم، ومخالفة الرســــــول) كل هذه العبارات ضــــــمنها  وهي: (الفناء ʪلســــــيف، والســـ

 منظومة الشـــاعر الشـــاعر ليشـــير إلى الواقع الثقافي التي كانت عليه تلك الحكومات الظالمة فهي مرفوضـــة في
الثقافية، ولا يكتفي đذا الرفض بل نراه في النص الآخر يدعو إلى أخذ الثأر من هذه الحكومات والثورة 

 عليها. 
ـــــــتعمل خطاب الزهد  الذي يعد من الأغراض  –ولم يكتفي الناشـــــــــــئ الصـــــــــــغير đذه الخطاʪت بل اســــ

به، ومن الشــــــــــــواهد على ذلك قوله في زهد كتحذير للخليفة ورفض لما يقوم   –العميقة التي ترمض النفس 
 (من الخفيف) : أهل البيت 

يــــــلُ  ــــــِ برْئَ هِ جــــــِ ــــــِ ى ب ــــــَ ا أَت عْ مــــــَ مــــــِ تــــــَ اســـــــــــــــــْ
 

ذِيــرا  يرْ الــنــــــَّ ى الــبَشـــــــــــــِ فــَ طــَ دَ المصُـــــــــــــْ أَحمــــــَْ
 

ـــــ ـــل لُ لـ يُّ والأَهــــــْ ــِ ــ ــــ ـــ ـــوَصــــ امَ الـ ــــــَ ــ ــــ ــ ــومَ صــ يــ
 

ذُوْراَ  ــُ ــ مْ نــ هــــُ نـــــْ ــِ ونَ مــ وفــــُ الى يــــُ عــــــَ ـــهِ تـــــَ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـ
ــــكَ   مْ ذَلــ ــِ ــ هــ ــِ امــــ عــــــَ وا فيِْ طــــــَ ــُ ــ بــ ــَ ــ وْ وَحــ ــَ ــ ــ ــيـ الــــ

 
يرْا  ـــــِ قـــ ـــــَ راً وَفـــ ــَ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــؤْسـ ــاً وَمـــ مــــــ ــــــْ يــ ـــــِ تـــ ـــــَ م يـــ

ــــانِ ذَا حِيـ  ــ ــــ لْ أَتَى عَلى الإِنْســــــ فـَتَلا هــــــَ
 

وْراَ  ــُ ذْكـ نْ مــــــَ ــُ كـ ــَ رِ لمَْ يـ ــْ نَ الــــــدَّهـ ــنٌ مـــِ ــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ
ا  كَ أَمْشـــــــــــــــــَ ــــــِ ال نــــــَ ةً هــــــُ فــــــَ طــــــْ دَا نــــــُ تــــــَ ــــــْ وَابـ

 
يرْاَ  عــــــاً بَصـــــــــــــــِ يـــــْ ا سمـــــَِ دَهــــــَ عــــــْ دَا بــــــَ جــــــاً غــــــَ

ا  ــــــَّ حَ إِم ــَ ــ بــ ــْ ــ ــــ ــ ــــ أَصـــ ـــــَ هُ فـ ـــــَ لـ ــْ ــ ـــــــ ــــ دَى نَســ ـــــَ وَهـ
 

ــــــَ   ــ ــــ ــ وْراَشــــ ــُ ــ ـــ ف ــَ ـــ ا كــ ــــــَّ ـــــاً وَإِمـ ــ ن ــــــِ ؤْمـ ــُ ــ ـــ راً م ـــــِ اكــ
أْسٍ   ــَ ــ ــــ كـ ـــــِ وْنَ بــــ ـــــُ ــــ رَبـ ــــــْ ــ ــــ ــ ــــــرارَ يَشـــــ إنَّ الابـــ

 
وْراَ  ــُ ــ ــ افـ ا كــــــَ ــَ ــ هــ ــُ ــ زَاجــ ــمْ مــــــَ ــ هــ ــْ يــــ ــِ ــ انَ فــ ــَ ــ )١٤(كــ

ـــاعر يشــــير إلى حادثة ʫريخية   ʪلرجوع إلى الســــيرة التاريخية لأئمة أهل البيت الخلفاء الشــــرعيين نجد الشـ
لمراجع وهي حادثة إطعام الســـــــائل الذي طرق ʪب الإمام تســـــــالم عليها الجميع ونقلتها مختلف المصـــــــادر وا

. فالشاعر غرس في هذا الخطاب )١٥(ونزول سورة (هل أتى) بحقهم صلوات الله عليهم أـجمعين علي 
نسقا مضمرا تمثل ʪلرفض لواقع الخليفة  –الموحي في ظاهرة إلى جملة من الثقافات والقيم العالية  -الجمالي 

عند  نوف البذخ وضروب التبذير والترف،تراه بزهد الأئمة صلوات الله عليهم يرفض صوالسلطة العباسية ف

                                                        
 . ٢٤٥ديوان الناشئ الصغير:  - ١٣
، والجدير ʪلذكر أنّ صدر البيت الرابع هكذا ورد في الديوان ، وفيه خلل في الوزن، ويستقيم إذا ٢٥٧ديوان الناشئ الصغير:  - ١٤

 . -لا هَلْ أتََى عَلى الأنسِ ذَا حِيـ قلنا: فَـتَ 
 . ٢/٤٠٨ينظر: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:  - ١٥



 هـ)٣٦٦النسق السياسي المضمر في شعر الناشئ الصغير (ت 

٣٢٦ 
 

الخز والديباج والحرير والمســـــــــــــامير الفضـــــــــــــة، وϵطعام الأئمة  من ين اقتنوا الجواري واتخذوا الفرشالخلفاء الذ
Đللهو واʪ م انغمسواĔ١٦( ون.لليتيم والمسكين يرفض معاملة الخلفاء العباسيين للرعية حيث أ( 

ومن الملاحظ في خطاʪت الناشئ الصغير Ϧكيده في أكثر من موضع على انتساب الأئمة المعصومين 
 : ، ومن ذلك قوله في ضمن قصيدة يصف đا الأئمة إلى النبي محمد 

ــبِ التي ــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــــم الآلُ آلُ الله والقُطـــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــ هُـ
 

ــبحَ دَائراً   ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــدِ أصـ ــــــ ــــ ـــ đا فَـلَك التوحيـــ
 

ــــــم  ــــ ــ ـــةُ حَقٍّ خَاتــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــل جَدُّهمأئمِ ـــــ ــ ــــ ــ الرُّســـــ
 

ــراً   ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــانَ لِلحَقِّ ʭَصــ ــدُهُم مَن كــ ـــ وَوَال
ــيِّدٌ   ــــ ــ ـــــــــ ــَ ــ ـــن وَسـ ــــــ ــــ ـــر المؤمنيــــ ــ ــــ ــي أميــــــــ ــ ـــــــ ــــ ــ عَل

 
ا زاَلَ ʪَتراً   ــيفِ مــــــَ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــ ـــــَّ ه ʪلســــــ إلى قَرنــــــِ

دا  ـــــــره غــــــَ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ـــــراء أكرَمُ بـ ـــــــ ــ ــــ ــــ وأمُّهُمُ الزَّهـ
 

ابراً   ـــــَ ــــــ ـــني عَلى الوَجـــدِ صـــ ــــ )١٧(قلبهـــا مَضــــ

ــادر التاريخية نجد أن بني   ـــ العباس ســــــلكوا في ســــــبيل الوصــــــول إلى الخلافة مســــــلك من ʪلعودة إلى المصـ
ـــــــول  ــــــ ـــبقهم ʪدعائهم قربى النبي، وأن خلافتهم قائمة على العلم والحكمة الموروثة عن العباس عم الرســ ســــــــــــ

 .)١٨(ووريثه على حد قولهم 
بين  -في إثبات هذه المســـــــــالة  -وقد جرت في ذلك الكثير من المناظرات والمســـــــــاجلات والأشـــــــــعار  
يين وشـــــيعتهم من جهة، وبين العباســـــيين وشـــــيعتهم ومن تزلّف إليهم من جهة أخرى، ومنهم الناشـــــئ العلو 

الصــــــغير الذي كانت له جملة من المناظرات الشــــــعرية الفقهية والعقائدية ومن ذلك قوله عن لســــــان المقابل 
 ، حيث يقول: مسترسلا بتلك الآراء واصفاً صد أكثر الناس عن أمر رسول الله 

ـــــه  ـــوʭوإنــ ــ ـــــدعــ ــــيــ ـــــداعـــــــي لـــ ــــــــل الــ ـــــــ أرســ
 

ـــه  ــ ــيـ ــر داعــــ ــــ ــن أم ــــــرʭ عــــ ــث ـــــــد أكــــ ــ ــــ وصــــ
 

، ولكن السلطة العباسية كانت تجابه هذه الأفكار ʪلبطش والتنكيل والرد عليهم بسياسة الحديد والنار
وهذا ما دعى الناشــئ الصــغير أن يضــمن خطابه الجمالي المدحي نســقاً ثقافيا مضــمرا وهو (نســق الرفض) 

 على صلة الأئمة عليه السلام ʪلنبي وأĔم هم الوريث الشرعي له. لصلة هؤلاء ʪلنبي، مؤكدا
 المحور الثاني: نسق الأʭ السلطوية: 

تتمثل الأʭ السلطوية في القدرة الضمنية أو المكتسبة من أجل ممارسة السطوة أو الهيمنة على مجموعة، 
  )١٩(الآخر المختلف.  ، وهي تسعى دائما إلى تعالى الذات السلطوية، وإلغاءوهي مظهر للقوة

                                                        
 . ٢/١٢٩-١ينظر: ʫريخ التمدن الإسلامي، مج:  - ١٦
 . ٣١١ديوان الناشئ الصغير:  - ١٧
 . ١٥ينظر: الجذور التاريخية للوزارة العباسية:  - ١٨
 . ٢٧١الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ، النقد ١٨-١٦ينظر: السلطة والقيادة:  - ١٩
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 ١، العدد ٢١اĐلد 

حيث الخضـــوع  –وقد جســـد الناشـــئ الصـــغير (الأʭ الســـلطوية) لخلفاء العصـــرين الإســـلامي والعباســـي 
في الكثير من خطاʪته المدحية والرʬئية  –للأقوى وترهيب الأضــــعف والتقليل من مكانة الناس واحتقارهم 

 . بخاصة مراثيه في الإمام الحسين  لأئمة أهل البيت 
ــــــــــــــــــ (الأʭ  ن خطاʪته المدحية لأهل البيت فم الحاملة في طياēا نســــقاً ســــياســــيا مضــــمراً متمثلا بـ

 :السلطوية) لمن خالف التنصيب الإلهي ونصب نفسه خليفة على الناس قوله في مدح الإمام علي 
 (من المتقارب)

ــــــوَرَى ــ يرِْ الـ ــَ ــ ةَ خـــــ ــَ ــ فـــــ ــْ ــ ــــ يــ ـــــِ لــــ ــَ ــ أَلا ʮَ خـــــ
 

ــَ   ــ ــ ال ـــــَ وْمِ إِذْ خـ ــَ ــ ــــقــ ــ رَ ال ـــــَ فـ ــَ ــ دْ كــ ــَ ــ قــ ـــــَ الـ ــَ ــ وكْــ فــــــُ
 

مْ  ـــــَُّ ـــــــ ى أĔَـ ــــــَ ــ ــــ لـ ــَ ـــ ــــــ لٍ عــ ــْ ــ ـــــــ يــ ـــــِ ـــ ــــ أَدَلُّ دَلـ
 

ا  ــَ ــ كــ ــْ ــ يــ ــِ ــ صَ فــ وا الــــــنــــــَّ ــُ ــ عــ ــََ ــ دْ سمــ ــَ ــ وْكَ وَقــ ــُ ــ ــ أَبـ
مُ   وَاهــــــــــُ دَ دَعــــــــــْ عــــــــــْ ــــــــــَ مُ بـ هــــــــــُ ــــــــــَ لافـ خــــــــــِ

 
ا  وكْــــــــَ عــــــــُ ا ʪَيـــــــــَ دَمــــــــَ عــــــــْ مُ بـــــــــَ هــــــــُ ثـــــــــَ كــــــــْ وَنــــــــَ

 وقوله في موضع آخر: 
 (من الطويل)

دٍ  مـــــــَّ دَ محـــــــَُ عـــــــْ قِ بــــــــَ لـــــــْ يرَْ الخـــــــَ أَلا أنَّ خـــــــَ
 

ذِيْ ʪِلشــــــــــــَّ   يُ الــــــَّ لــِ هْ عــَ سِ أَزْرَتْ دَلائِــلــــــُ مــْ
هُ   ــُ ــ بــ ــْ ــ ي ى وَنجـــَِ فـــَ طـــَ ــْ ــ ـــــ ــ بيِِّ المصُـــ ـــنـــَّ يُّ ال ـــــِ ـــ ــــ وَصــ

 
هْ   ــُ ــ لــ ـــــِ ــــــ اســـــ ــَ ــ وبِ وَغــ ــُ يـــ لـــــمَ الـــــغـــــُ ــِ هُ عـــ وَوَارثِــــــُ

داً   انــــــِ ــَ ــ عــ ــُ هِ مــ يــــــْ صِ فــــِ لْ ʪِلــــنــــَّ ــُ ــ قــ ــَ نْ لمَْ يـــ وَمــــَ
 

هْ   ــُ ــ ادِلــ هُ يجــــــَُ نــــــْ ــِ مِ مـــ ــْ ــ ــــرَّغـ ــــهُ ʪِلـ لــ ـــــْ ق ــَ ــ دَا عـ غــــــَ
هُ   لــــــَ ـــــْ ــــ ــ يِّ وَفَضـــــ ـــــِ ــــــ ـــ ـــــوَصــ قَّ ال هُ حـــــَ رّفِــــــُ عـــــَ ـــــُ يـ

 
لـ  هْ عـَ ــُ ــ وَاطـلــ لّ بــَ حــــــِ مـَ ــْ ــ ــــ ــ تىَّ تَضــ قِ حـَ ى الخَـلـْ

ـــــاق الثقافية المتجذرة في نفوس القبائل العربية، فكانوا   لا يخفى أن نســــــــق (الأʭ الســــــــلطوية) من الأنســـ
ينصــبون الأكبر ســناً على ســبيل المثال، أو أن هناك بعض القبائل كانت ترى الخلافة لها ولا يحق أن تكون 

 لغيرها. 
وذج من الخطاʪت التي تنقلك في ظاهرها إلى جملة من الحوادث التاريخية كحادثة وهذه الخطاʪت نم

ـــــــيب الإلهي للإمام علي  ـــــــــقيفة وحادثة الغدير، وكيف أن القوم خالفوا التنصــــ ـــــــية  الســ ولم يلتزموا بوصـــ
والملاحظ إن هذا الخطاب الجمالي الثقافي توارى خلفه نسق ثقافي مضمر كان سائدا الرسول محمد 

 الثقافة السائدة في ذلك الوقت.  لك الفترة وهو يشير إلىفي ت
فالناشـــــئ الصـــــغير أضـــــمر أنســـــاقه وراء هذه الخطاʪت، وهو نســـــق مترســـــب في ذاكرته وتكونه الثقافي 

ـــ (أʭ )٢٠(ولولاه لما وجد هذا النص الذي تم تشـــــــذيره ʪلخطاب المدحي الجمالي ،  وتمثل هذا المضـــــــمر بـــــــــــــــــــ
، ولا حادثة نفع معهم حديث رســـــــــول الله بتنصـــــــــيب علي بن أبي طالب الســـــــــلطة) فهؤلاء القوم لم ي

                                                        
 . ٩٥ينظر: النسق الثقافي و اثره في البناء النصي النثري الصوفي:  - ٢٠



 هـ)٣٦٦النسق السياسي المضمر في شعر الناشئ الصغير (ت 
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الغدير، وهذا الخروج على المنظومة الإلهية يكمن وراء الأʭ المتكبرة التي ترفض الرضـــــوخ وأن تكون مســـــودة 
من قبل شخص يصغرها سنا، فضلا عن الطابع القبلي، وما يؤكد هذه النسقية ما روي أن أʪ قحافة كان 

من خليفة «لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وبويع لأبي بكر، فكتب ابنه إليه كتاʪ عنوانه  ʪلطائف
رســـول الله إلى أبي قحافة . أما بعد فإن الناس قد تراضـــوا بي، فإني اليوم خليفة الله، فلو قدمت علينا 

علي؟ قال: هو حدث  كان أقر لعينك قال: فلما قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول: ما منعكم من
ــح من هذا النص نســــــق (أʭ )٢١( »الســــن وقد أكثر القتل في قريش وغيرها وأبو بكر أســــن منه ، فيتضــــ

 السلطة) المتجذر في نفوس هؤلاء. 
 ويتعرض الشاعر في خطاʪته السياسية إلى خلافة بني العباس معلنا براءته منهم حيث يقول:

 (من الطويل)
اس  ــَّ ــ بــ ـــــَ ــع ـــ نيِْ ال ــَ ــ مْ بـ ــُ ــ ـــــكـ ـــي ــ نيإِل ـــــَّ إِن نيّ فــــــَ ــَ ــ عـ

 
بُ   ــِ ــ ائــ ــَ ــ تــ ــَ ــ مْ ل ــــيــــكــــُ لــــي إِل ــْ ــ ي نْ مــــَ ــِ ــ إِلى اللهِ م

هِ   احــــــِ ـــــَ ــــ ــ ــــ دَ اتِّضـ ــْ عــــ ــَ قَ الحــَقَّ بـ ــْ ريِ مْ طــَ تــُ ــْ ركَ تـــَ
 

وَاذِبُ   ونٌ كـــــَ ـــــُ ن هُ ظـــــُ ــْ نــــ ــَ ــ مُ عـ كـــــُ ـــــْ ـــــت ــ ــــ ـــ وَاقصــ
بَةٍ   ـــــْ حَائِفَ عُصــــــ ـــــَ ونَ أَنْ تُطْوَى صــــــ ــُ ــ ـــــ أَتَـرْضــ

 
بُ   ــِ ــ اقــ ــَ ــ نــ ينَْ مـــــَ ــِ قـــ ــِ ابـــ ــَّ ــ ــــ ــ ـــــ مْ فيِ السـ ــَُ رَام لهـــ ــِ كـــ

منا مشــاهد ظلم بني العباس لبني هاشــم على الرغم من صــلة الدم التي تربطهم فيعتبر ثم أخذ يعرض أما 
ــــــــول الله  ولأهل بيته  خلافة بني العباس امتدادا لخلافة بني أمية التي كايدت وʭصــــــــــــبت العداء لرســــ

 حيث يقول من القصيدة نفسها:  
ا بِكُمْ  دْ طَحــَ ذِيْ قــَ ــَّ كْرِ ال ـــــُّ قُوا مِنَ الســــــ أَفِيـْ

 
ارِبُ فَكَمْ   ــَ ــ كْرَةِ الخمَْرِ شــ ـــــَ حَا مِنْ سـ ــَ ــ  قَدْ صــ

اً   ــِ ــ اشمــ ةَ هــــــَ يــــــَّ بــــــاً أُمــَ ـــــْ ـــــــ دَتْ نَصـ ايــــــَ نْ كــــــَ ئــِ ــَ ل
 

بُ   ـــــِ ــــــ الِفِ الـــــدَّهْرِ ʭَصــــ ــــــَ ــ ــــ فَكُلَّهُمُ مِنْ ســـ
دٍ   ـــــَّ مــــ ـــــَُ رْبِ محــــ َ ــــــِ ادُوا بحـــ ــَ ــ ــمْ كـــــ ــ آʪؤهـــــ ـــــَ فــــ

 
ارِبُ   ــَُ ــ لٌّ محـــ ـــــُ ــنِ كــ ـــ يــ ـــــدِّ ــــــلــ مْ لـ ــُ ــ اؤهـــ ــَ ــ نـــ ـــــْ ــ وَأبَـ

ــ  غــ ــمْ بــــَ ا ʪَلهــ ام مــــــَ ــَ ــ مــ ــْ نــــو الأَعــ ــَ واوَلــــكــــنْ بــ
 

ارِبُ   ــَ اتِ أَقــ جــــَ ـــــِ )٢٢(عَلَيْهِمْ وَهُمْ فيِْ الوَاشــــــ

والملاحظ إن ثقافة النسب أو الارتباط ʪلدم من الثقافة السائدة والمتجذرة حيث أĔم يرون إن الخلافة  
ــــــــكلــت هــذه الخطــاʪت، وهنــا يكمن العــداء الــذي كنـه  لا يمكن أن تنتقــل لمن لا يرتبط معهم ʪلــدم، وشـــــــ

 .  كان من هاشم ولم يرسل من بني حرب جد الأمويينإن النبيالأمويون 

                                                        
 . ١٢٥الاحتجاج، للطبرسي:  - ٢١
 .٢٤٧ديوان الناشئ الصغير:  - ٢٢



 

٣٢٩ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

فالخطاب أضمر نسقاً سياسيا متجذراً في نفوس العرب وهو أن الحكم يجب أن يكون لمن يرتبط معهم 
ـــــاعر كان رافضــــــا لهذا النســــــق  ʪلدم وهو يمثل نســــــق (الأʭ الســــــلطوية) لدى هذه القبائل، في حين أن الشـ

ائد وهو النسق القبلي الذي تربطه أواصر الدم، وذلك بسبب الرضوخ والملاحظ في الخطاب هو كسر الس
 لنسق الأʭ المتجذر في نفوس هؤلاء المعادين للنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. 

ومن الخطاʪت الأخرى التي غرس فيها الناشئ الصغير النسق المضمر المعبر عن (الأʭ السلطوية) قوله 
 :بيت من قصيدة في أهل ال

 (من الطويل)
هــمْ  ــِ ل ـــــْ ــــــ فَضــ ــِ ين ب المــِ ــعــــــَ اتُ ال ـــنــــــَ ــــ مُ حَســــــ هــُ

 
وبُ   ــُ ــ ادِ ذُنـــ ـــــَ عــ ادِيْ فيِْ المـــــــَ ــَ ــ لأَعـــ ــِ ــ مْ لـــ ــُ ــ وَهـــ

دُورهُمْ   ــُ ــ ــــ بَ العُلُومِ صـــــــ ــْ تْ غَيــ ــَ دْ حَفَظــ وَقــــَ
 

بُ   دورِ يغَِيـــْ ـــــُّ ـــــــ ـــكَ الصــ بُ عَنْ تلِ ــْ ا الغَيـ فَمـــَ
تْ   مـــــَ تْ أَوْ ēََضـــــــــــَّ تْ أَوْ قُـتِّلـــــَ فـــــإِنْ ظلُِمـــــَ

 
ا ذَاكَ   بُ  فَمـــــَ ـــــْ انِ عَجِي أْنِ الزَّمـــــَ مِنْ شــــــــــــــــَ

ةٍ   ــمْ ϥَِوْبــــــَ ــ هــ ـــــْ يـ ـــــِ ــــلُ اللهَ فـ ـــــديــ وْفَ يـ ــــــَ ــ ــــ وَســـــ
 

ؤوبُ   ــَ ــ ــــ انِ ي ــَ ــ ــــزَّمــــ ـــ لٌّ إِلى ذَاكَ الـ ــــــُ )٢٣(وكَــ

قد قتلوا في زمن الدولة العباسية  لو رجعنا إلى التأريخ قليلاً نجد هناك ستة من الأئمة المعصومين  
 عبية ضد السلطة العباسية ولكيلا يتزعزع كرسي الخلافة. وϥمر من الخليفة وذلك خوفاً من قيام ثورة ش

توارى خلفه النسق المضمر الذي  وهذا الخطاب المدحي الذي خص به الشاعر أئمة أهل البيت 
يشير إلى (الأʭ السلطوية) المتجبرة عند خلفاء بني العباس، فالناشئ الصغير لا يتعجب من مقتل ستة من 

م كنوز العلم وجعل ظلمهم ومقتلهم نتيجة حتمية للأʭ الســـــــلطوية المتجذرة في الأئمة المعصـــــــومين الذين ه
 نفوس الخلفاء العباسيين. 

 الخاتمة
ـــيد الانبياء محمدًا خاتم وصــــــير ،الكلام ختم ʪلقران الكريم الذي لحمد ƅا ، وجعل شــــــريعته الاʭم ســـ

لص من أصـــحابه، وبعد. فها نحن خاتمة الشـــرائع، وصـــلى الله على الأوصـــياء من بعده أهل بيته، والخ
 المطاف، لندوّن أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذ وهي كالآتي:  نصل إلى Ĕاية

كان لتجوال شـــاعرʭ الناشـــئ الصـــغير في جملة من البلدان الأثر في عكس الصـــورة الواقعية لثقافة  -١
  في نصوصه الشعرية. –أي الثقافة  –هذه البلدان، والتي وظفها 

ـــاعر فهي مصــــادر غذاها القرآن  -٢ يتضــــح من النصــــوص الشــــعرية، التنوع في المصــــادر الثقافية للشـ
 الكريم والحديث الشريف ومجالس الأدب التي كان يحضرها الشاعر، فضلا عن المناظرات. 

                                                        
 . ٢٤٦ديوان الناشئ الصغير:  - ٢٣



 هـ)٣٦٦النسق السياسي المضمر في شعر الناشئ الصغير (ت 

٣٣٠ 
 

تمثل دافع اختلاف الناشــــئ الصــــغير مع الخلفاء في الأســــاس الجانب الديني، يليه الدافع القومي،  -٣
بغداد في زمنه خاضــعة لســيطرة الأعاجم، فانبثق موقفه الرافض لذلك الواقع من شــعور  إذ كانت

 ʪلانتماء لقوميته وانتصار لها. 
الأنســــاق التي أضــــمرها الناشــــئ الصــــغير في شــــعره والتي عالجها البحث تتمثل النســــق الســــياســـي  -٤

 متمثلاً بـ (نسق الرفض، نسق الأʭ السلطوي). 
الظاهرة والمضــمرة في شــعر الناشــئ الصــغير، فشــملت الأنســاق الدينية،  تنوعت الأنســاق الثقافية -٥

 والاجتماعية، والسياسية. 
في خطاب الشــــــاعر المدحي والرʬئي شــــــكل الخطاب الرافض للســــــلطة العباســــــية النســــــبة الأكبر  -٦

 . لأهل البيت 
لفة للســــــلطة توســــــل الشــــــاعر بحيل اللغة وخطاđا المدحي والرʬئي لتمرير أنســــــاقه المضــــــمرة المخا -٧

 والرافضة لكل ما تقوم به تجاه رعاʮها. 
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